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One of the crucial contemporary issues of Islamic thought that has brought complicated situation in 
Muslims states, on the one hand, and between Muslims and non-Muslims on the other hand, is the 
issue of muwālāt. The literal understanding of muwālāt has caused profound problems in human 
societies, especially in the multi-religion countries, like in Southeast Asia. This research clarifies 
the meaning of loyalty in the Qur’ān based on al-Zuḥayli’s exegesis by using analytical -inductive 
method. The present study also elucidates Al-Zuḥayli’s point of view towards spiritual muwālāt 
and humane social muwālāt in the Quran. Hence, the study reveals fruitful findings and output, 
indicating that al-Zuḥayli separated muwālāt to three categories; prohibited muwālāt, muwālāt 
that causes infidelity, and muwālāt which means nice cohabitation with others. Also, the study 
explores that al-Zuḥayli believes that the principle in relations with Non-Muslims is based on 
peace. Furtheremore, al-Zuḥayli pointed out that muwālāt is permissible when it benefits Muslim 
society and Non- Muslim are not fighting with or betraying Muslims. Also, the study presents that 
al-Zuḥayli has distinguished between muwālāt that means monotheism and worshiping God, and 
other types of muwālāt. 
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الزحيلي يف "التفسري املنري". تربز أمهية هذا  إىل توضيح معىن الوالء عنديهدف هذا البحث 
يف القرآن الكرمي  وتناولهالدراسة، أبّن الوالء يعترب من املفاهيم العقدية املهمة عند كثري العلماء، 
 عميقة. وقد جّرت الفهم اخلاطئ من هذا املفهوم إىل االختالفات، واملنازعات الاآلايت الكثرية
. يركز الدراسة على عرض الوالء يف ، مثال يف جنوب شرق آسيامييف اجملتمع العاملي، واإلسال
ابلوالء "التفسري املنري" وذلك من خالل النظر إىل: منهج الزحيلي يف توضيح اآلايت املتعلقة 
يف القرآن الكرمي، ُمتَّبعًا املنهج االستقرائي جلمع ما  احلسي اإلنساين، والوالء املعنوي الروحاين
، واالستئناس مبؤلفات أخرى تفسري من املادة املتعلقة ابملوضوع، ومن مث حتليلهاتناثر يف هذا ال
. له . بني الدراسة أبّن الويل يف أصل اللغة يعين القريب، إما سببًيا أو نصبًيا، أو حسيًّا، أو معنوايًّ
جعل األصل يف عالقة املسلمني مع غريهم يف مسألة الوالء الزحيلي أبّن البحث وأشارت 
إىل "املواالة املمنوعة، واملواالة  قسم الوالء الزحيليبينت الدراسة أبن و . ، خالفًا لآلخرينلحالص
 ، ومل يكونوا غري املسلمنيفإذا كانت املواالة واحملالفة ملصلحة املسلمني .املكفِّّرة، واملواالة املعاشرة
عن الويل يف عالقة املرء مع عرّب أبن الزحيلي كذلك   وأشريتفال مانع منها.  ن احملاربنييالكافر 
 ، ابلشرك، ونقض التوحيد.معبوده
 
 ، أهل الكتاب،املعنوية الروحانيةاملواالة  احلسية اإلنسانية،الوالء، املواالة، املواالة  كلمات دالَّة:
                                                                                        املشركني.
 املقدمةا. 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان ونبينا وموالان حممد، وعلى آله أمجعني، 
فإن حياة البشرية بُنيت على عالقات وارتباطات يف  وعلى من اسنت بسنته إىل يوم الدين. وبعد؛ 
 كّل عصورها. وال شك أبنه الميكن لإلنسان أن يبىن حياته إال ابجياد التعاون مع غريه.    
،ينهم وأهل الكتاب  وكان للمسلمني عالقات يف زمن رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(
كثري من آايته كيفية هذه العالقات بني املسلمني واملشركني، ولذلك كتاب هللا اجمليد بنّي لنا يف  
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أنفسهم، وبني املسلمني مع غريهم من أهل الكتاب وغري الكتابيني. وتدخل كثري من هذه 
ويعّد الوالء يف رأي كثري العلماء من املسائل  التبيينات حتت اآلايت اليت ذكر فيها لفظ الوالء.
اليت ُوّجهت إليها سهاُم ن جانب بعض املسلمني، العقدية اليت نرى فيها إفراطًا وتفريطًا م
وزاد األمر خطورًة، عندما األعداء، واجنرَّ وراءهم بعُض الُبسطاء، واندفع خلفهم ُغالٌة وُجفاة. 
قحْت به   غال بعُض املسلمني يف هذا املعتقد إفراطًا أو تفريًطا. وأصبح هذا املعتقُد حمححلَّ اّّتام، وأُْلصِّ
واالعتداءات. وال أحسب أّن تلك االّتامات والسهامِّ اجلائرة كانت كلُّها  كثرٌي من الفظائع
ُعحادِّين حبقيقة 
بسبب تلك الفظائع واالعتداءات، وال أظن أن أسباب هذه املعاداة ُكلَّها جلهل امل
ولكنهم علموا مكانة هذا املعتقد من اإلسالم، وأنه حصُن اإلسالم )الوالء والرباء( يف اإلسالم ، 
ي حيميه من االجتياح، وعِّزُّة املسلمني اليت تقيهم من الذوابن يف اجملتمعات األخرى بدينها الذ
وتقاليدها املخالفة لدين هللا تعاىل. فوجدوا الفرصة اآلن ساحنًة لالنقضاض على هذا املعتقد، 
رباء بني )حامت بن عارف بن انصر الشريف، الوالء وال وحماولةِّ إلغائه من حياة املسلمني وكياهنم
 الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة، 
http://www.al-islam.com 2، ص).. 
 
)أبو  وألمهية هذا املوضوع أواله العلماء عنايتهم، وقد أدخله كثري منهم حتت املسائل العقدية
. وانظر: حامت بن عارف بن www.tawhed.wsحممد املقدسي، ملة إبراهيم، منرب التوحيد واجلهاد. 
انصر الشريف، الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة، )جامعة أم القرى: كلية 
 ، قائاًل أبن الوالء والرباء من أصول عقيدتنا. الدعوة، املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث د.ط(.
حول  على حسب اطالع الباحث، ال توجد دراسة مستقلة الدراسات السابقة،بنسبة إىل وأما 
صاحل بن أمثلة هلا عالقات مع دراستنا هذه؛ وأما قد نشري إىل الوالء يف"التفسري املنري" ولكن 
)صاحل فوزان، الوالء والرباء، )فلسطني: طبعة مركز حبث  الوالء والرباء يف اإلسالم"، "فوزان
بني  ، .ط(.العلمي مجعية دارالكتاب و السنة لواء غزة، املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث، د
أقسام الناس  وأشار إىلبعض مظاهر مواالة الكفار، وبعض مظاهر مواالة املؤمنني، الدراسة 
الذين جيب يف حقِّّهم الوالء والرباء. وقد ذكر الفوزان بعض مظاهر مواالة الكفار حنو التشبه هبم 
يف املأكل واملشرب، واإلقامة يف بلدهم من أجل الفرار ابلدين، وإعانتهم وإظهارهم على 
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مثل: اهلجرة إىل املسلمني ومدحهم واملشاركة يف أعيادهم. مث ذكر بعض مظاهر مواالة املؤمنني 
بالد املسلمني، ومعاونتهم ابملال، والنفس، واللسان، والتأمل أبملهم، والسرور بسرورهم، والنصح 
املواالة واملعاداة يف حمماس بن عبد هللا بن حممد اجللعود، "وأيًضا ما ألّفه وحمبة اخلري هلم. 
االة واملعاداة يف الشريعة )حمماس بن عبد هللا بن حممد اجللعود، املو  الشريعة اإلسالمية"
أشار املؤلف إىل مشروعية املواالة يف الشريعة اإلسالمية  هـ(. 1407، 1اإلسالمية، )الرايض: ط 
بذكر حملة اترخيية عن املواالة، ومنزلة هذا املوضوع يف الشريعة، وتطبيقه العملي معها، وتكّلم 
يف عدم املواالة يف هللا والعمالء الذين حول اجلهل وصلته ابملواالة واملعاداة، ودعوى اإلكراه 
يوالون األعداء للمصلحة. وحتّدث عن مواالة أهل الفِّرحق واألهواء حنو أهل العصيان، والفسوق، 
حممد بن وجتدر اإلشارة إىل كتاب  واملنافقني، واملرتدين. وأشار إىل مواالة الكفار ومعاداّتم.
 لسلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم"من مفاهيم عقيدة ا"املسمى سعيد القحطاين، 
)حممد بن سعيد القحطاين، من مفاهيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم، )مكة 
هذه رسالة علمية تقدَّم هبا املؤلف لنيل درجة التخصص  هـ(. 1413، 6 املكرمة: دار الطيبة، ط
وأمهيته  ف الوالءكرَّمة. تكّلم القحطاين عن تعريمن جامعة أم القرى مبّكة امل «املاجستري»األوىل 
لسنة يف الكتاب والسنة، وحول أولياء الرمحن، وأولياء الشيطان، مث أشار إىل عقيدة أهل ا
يف األمم املاضية حنو قصَّة سيدان إبراهيم عليه السالم،  واجلماعة حول الوالء. وبعدها ذكر الوالء
سليمان بن عبدهللا بن حممد بن وكذا ما كتب  العهد املدين. يف العهد املكي، مثمث ذكر الوالء 
أوثق عرى اإلميان والدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك وفتيا يف حكم عبد الوهاب، "
)الشيخ بن سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبد الوهاب، أوثق عرى  السفر إىل بالد الشرك"
اك وفتيا يف حكم السفر إىل بالد الشرك، )الرايض، اإلميان والدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشر 
 جعل. تكّلم عن الدالئل اليت تدّل على حترمي مواالة املشركني، و  هـ( 1423، 1دار: القاسم، ط 
وهو رمحه هللا ابجلملة يرى أن نتبع أسلوب الغلظة مع املشركني كافَّة،  .يف حكمهمأهل الكتاب 
ومما أدخله حتت الوالء املمنوع مثاًل: البشاشة والطالقة معهم، ومصاحبتهم ومعاشرّتم، 
ومناصحتهم، والسكىن معهم يف دايرهم، وذكر ما فيه تعظيمًا هلم كسيد أو إطالق لقب حنو 
 واجلدير ابلذكر ما كتبه ئًا من آراء املفسرين حول هذا املوضوع.حكيم. ومل يورد يف كتابه شي
 ، "الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة"حامت بن عارف بن انصرالشريف
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حامت بن عارف بن انصر الشريف، الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة، 
تعريف الوالء  ذكر فقد ة، املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث د.ط(.)جامعة أم القرى: كلية الدعو 
، وحتدث عن عالقة من الكتاب، والسنة، واإلمجاعة الوالء أشار إىل أدلَّ لغًة واصطالحًا و والرباء 
وكذلك ما ألّفه . م ومساحته مبسألة الوالءأشار إىل توافق وتطابق اإلسالالوالء أبصل اإلميان. و 
مّلة إبراهيم ودعوة األنبياء واملرسلني وأساليب الطغاة يف متييعها  ملقدسي، "أبوحممدعاصم ا
)أبو حممد املقدسي، ملة إبراهيم، منرب التوحيد واجلهاد.  وصرف الدعاة عنها "
www.tawhed.ws).  ،كانت )صلى هللا وعليه وسلم(   على أن دعوة النيب هركز املقدسّي في الذي
وأن مواالة دين هللا ونصرة أوليائه من أصول مّلة  السالم( ،على طريقة منهج إبراهيم )عليه 
املؤلف أبن اإلنسان إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم خوفًا منهم، وقال  إبراهيم أيضا.
وحيب  ومداراًة هلم، ومداهنًة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم،
أصل من أصول الدين والفتنة قد حصلت يف الوالء  ويرى املقدسّي أبنّ  اإلسالم واملسلمني.
ابن تيمية، وابن قيم، وحممد بن عبد الوهاب، وسيد قطب يف  على أقوال واعتمد  أصل الدين.
  استدالالته.
 
ع غريهم، وقد اختص والزحيلي كذلك اهتم إىل هذا املهم، فقد اعتىن كثريًا إىل عالقة املسلمني م
العالقة. وقامت الدراسة لتوضيح املسألة عند الزحيلي مركزًّا ؤلفاته، وتفسريه هبذه جزء مهم من م
على تفسريه "املنري"، ومن مث الفرق األساسي بينه، وغريه من العلماء يف تبيني املواالة والعالقة مع 
البحث إذ  ،ذا البحث واضحه، و من الدراسات بني ما مضت ذكرهوالفرق غري املسلمني. 






 هذا املبحث استعراض ملفهوم الوالء كما ورد يف تعاريف اللغويني ويف اصطالح العلماء.
 ج. الثمرة واملناقشة
 تعريف الوالء لغة واصطالًحا. 1
The explanation of muwālāt in Zuhaily’s exegesis 
 “al Tafsir al munir” 
108 
I n t e rn a t io na l  J ou rna l  o f  Nu s an ta ra  I s la m,  Vo l .0 4  No . 01  –  20 16 ;  (1 0 5– 12 8 ) 
DOI: http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v4i1.857 
 تعريف الوالء يف اللغة 1.1 
قيل )و.ل.ي( أصٌل صحيح يدلُّ على قرب، ومن ذلك الوحيْلُ: القْرب. يقال: تحباعحدح بعد وحيْل، 
رِّاّي، معجم مقاييس اللغة، ، ج ) أي قـُْرب   . انظر 141، ص 6أيب احلسني أمحد بن فارِّس بن زكح
 ":" ُكْل مما يليكويف احلديث.  (204، ص5. وّتذيب اللغة: ج376، ص6الصحاح: ج
 وذكر الوحيْلُ القرب والدُّنـُوّ  ، أي مما يقاربك.( 5376، رقم احلديث: 68، ص7)البخاري، ج
 . ويقال يف األقارب أيضًا لية ابلتخفيف من الوحىْل وهو الُقْرب(394، ص4)الفريوزآابدي، ج
الفرائض أبهلها فما . وقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: "أحلقوا ( 54, ص1)الزخمشري ، ج
. وأوىل رجل ذكر يعين (1007، رقم احلديث: 27، ص2)احلميدي ، ج بقي فهو ألوىل رجل ذكر"
ُب والقريُب   ُْعتحُق، والصاحِّ
ْعتُِّق، وامل
ُ
حْوىلح مبعىن املالُِّك، والعحْبُد، وامل
أقرب رجل ذكر. وقد جاء امل
ُّ والرَّبُّ كابنِّ العحمِّّ وحنوِّه واجلاُر واحلحليُف واالبُن والعح  مُّ والنَّزيُل والشَّريُك وابُن اأُلْختِّ والوحيلِّ




ُر وامل . انظر: اتج 394، ص4ج،  )الفريوزآابدي والناصِّ
. وقيل (405، ص15وانظر: ابن منظور ، ج  .245 -243، ص40العروس من جواهر القاموس: ج
ّد املعاداة  (.559، ص6)اجلوهري،ج  العدوالوىّل: ضدَّ  واالُة: ضِّ
ُ
.  (325، ص15)األزهري، ج وامل
ْعراضِّ ومبعىن االتِّباع و واىل فالن فالانً، إذا  .  (405، ص15)ابن منظور ،ج وجاء التـَّوحيلِّّ مبعىن اإلِّ
. والوحاليحةُ؛ (253، ص40)الزبيدي، ج ، واحملبَّةُ  (325، ص15)األزهري، ج أحبَّه. واملواالة: املتابعة
؛ والوِّاليحُة ابلكْسر: يف اإلمارحةِّ  )الزَّبيدي، اتج العروس من  ابلفحْتح، يف النَّسحبِّ والنُّْصرةِّ والعِّْتقِّ
وابلنظر يف آراء أهل اللغة وأصحاب املعاجم، استنتج الدراسة .  (246، ص40جواهر القاموس، ج
؛ كاالبن والعحّم والنَّزيل أبّن الويل يعين القريب، إما سببًيا أو نصبيً  ا، أو حسيًّا، أو معنوايًّ
ُْعتحق، والصاحب وابن العحّم وحنوه والرَّّب، 
ْعتِّق، وامل
ُ
والشَّريك، وابن اأُلْخت، املالِّك، والعحْبد، وامل
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بعد التأمل يف تعاريف العلماء عن الوالء، من جهة قد يالحظ أبّن معظمهم، أثّروا املعىن اللغـوي 
رب، بينمــا للــوالء يف معنــاه االصــطالحي، حيــث بعضــهم جعلــوا أصــل تعــريفهم مــن الــوحيْل أي الُقــ
والنصرة، واملعاونة، يعين وجود عالقة حسية، ومعنويـة يف اآلخرين جعلوا أصل تعريفهم من احملبة، 
فقــ ، بينمــا  حســية هــذا التعامــل. وأمــا مــن جهــة أخــرى، بعضــهم اعتــربوا الــوالء كعالقــة إنســانية
 راّبنّية  كذلك.روحانية اآلخرين أدخلوا حتت هذه العالقة، عالقة 
 
ملسلمني مبودّتم وإعانتهم على سبيل املثال، قيل يف تعريف مصطلح الوالء؛ هو القرب من ا
)خنبة من العلماء، كتاب أصول اإلميان يف ضوء  ومناصرّتم على أعدائهم، والسكىن معهم
الكتاب والسنة، )اململكة العربية السعودية، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
وقيل هو حمبة املؤمنني . ( http://www.al-islam.comه(، مصدر الكتاب: 1421، 1واإلرشاد، ط
)صاحل بن فوزان، شرح رسالة الدالئل يف حكم مواالة أهل  ومناصرّتم ومعاونتهم وتوىل شؤوهنم
وُعّرف كذلك، الوالء هو ُحبُّ هللا تعاىل  . .(http://www.islamhous.com/p/314830اإلشراك، 
 ورسوله ودين اإلسالم وأتباعِّه املسلمني، وُنْصرُة هللا تعاىل ورسولِّه ودينِّ اإلسالم وأتباعِّه املسلمني
. كما ُعرّب: أبنّه هو النصرة، واحملبة، واإلكرام   (4)حامت بن عارف بن انصر الشريف، ص
هراً. فمواالة الكفار تعين التقرب إليهم وإظهار الود هلم، واالحرتام، والكون مع احملبوبني ظا
واملتأمل يف التعاريف السالفة، يرى أبّن قاطبة  . (90)القحطاين، ص «ابألقوال واألفعال والنوااي
التعاريف جعلن الوالء واجًبا بني املؤمنني، حيث حرّمن مواالة غري املؤمنني من اليهود، 
وجه من الوجوه، ويف أي ظرف من الظروف. ومل يستثىن يف والنصارى، واملشركني يف أي 
التعاريف املذكورة حالة السلم، وحالة احلرب، واالعتداء.  ومن جانب آخر، وهو مهم جدًّا، 
يبدو من التعاريف املذكورة أبهنم جعلوا األصل يف العالقة بني املسلمني على احلب، والود، 
نما جعلوا األصل يف عالقة املسلمني مع غريهم، رفض واالحرتام، وتناصرهم والسكىن معهم، بي
   احلب، واملوّدة، واالحرتام، والسكىن معهم.
ويف الفقرات التالية ستعرض الدراسة أتويل الزحيلي عن املواالة إبذن هللا، ومن مث سيبنّي 
 التشاهبات واالختالفات بني تعريف الزحيلي وما ذكرانها سابًقا.
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 أتويل الزحيلي عن الوالء يف "التفسري املنري" .2
حلسية اإلنسانية. يف األوىل تشري ، واملواالة اإىل املواالة املعنوية الروحانية فقد قّسم الدراسة املواالة
إىل كيفية تفسري الزحيلي عن العالقة بني اإلنسان مع معبوده، واملالئكة، والشياطني.  الدراسة
بينما يف األخرى ذكرت كيفية أتويل الزحيلي عن العالقة بني املسلمني أنفسهم، والعالقة بينهم 
وأما القسم الذي قامت الدراسة بتحليلها، وركز عليها أكثر، هو الوالء الذي  وغري املسلمني.
 تعلق ابجملتمع البشري.ي
                    
 املواالة املعنوية الروحانية 2.1
 
كيفية أتويل الزحيلي عن العالقات غري احلسية، تعين املعنوية اليت    بحثيف هذا العنوان بنّي ال
، واجلّن، واملالئكة يف "التفسري لقرآن، كعالقة اإلنسان مع معبودهكانت رائجة يف زمن نزول ا
ن الكرمي هبذا النوع من املواالة، والبد من تبيني اآلايت العديدة من القرآ تاملنري". فقد اختص
مبوضوع  اختصتوجتدر اإلشارة أبّن الدراسات اليت  هذا النوع من الوالء إذا يتحّدث عن الوالء.
ات السابقة عن أبًدا. وتعبري الدراس واالرتباط ، مل تشريوا إىل هذا النوع من العالقةخاصة الوالء
 اإلنسان. فقد قّسم الدراسةمع اإلنسان عالقة الوالء، هو يف احلقيقة إشارة إىل نوع خاص من 
بني اإلنسان ومعبوده، وبينه والشياطني، واجلن، وبني اإلنسان  املواالةإىل؛  من الوالء هذا النوع
 واملالئكة. 
                
                                                                      
 الوالء بني اإلنسان ومعبوده   2.1.1 
تناول الدراسة فيما يلي العالقة اليت كانت بني املشركني ومعبوداّتم يف اجلاهلية ويف زمن نزول 
الشياطني حوائجهم. وقد أنزل الوحي. كانوا يعبدوهنم ويطلبون من أواثهنم، وأصنامهم، واجلن، و 
هللا تبارك وتعاىل آايت عديدة يف القرآن الكرمي، إلصالح هذا األمر املهم الذي هو التوحيد 
 وعبادة هللا عّز وجّل.
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بعد التأمل يف اآلايت املرتبطة هبذا النوع من الوالء حنو قوله هللا تعاىل: ﴿أحالح ّلِلَِِّّّ الدِّيُن اخلْحالُِّص 
ْن ُدونِّهِّ أحْولِّيحاءح محا نـحْعُبُدُهْم إِّالَّ لِّيُـقحرِّبُوانح إِّىلح اّلِلَِّّ زُْلفحى ...﴾ ]الزمر: وحالَّذِّينح ا [، نرى أبّن 3ختَّحُذوا مِّ
الزحيلي فسر األولياء ابألصنام، حيث يقول: "وأما املشركون الذين والوا غري هللا تعاىل، وهي 
. وكذلك قوله تعاىل: ﴿مثحُل الَّذِّينح (243، ص 23)  الزحيلي، ج األصنام اليت عبدوها من دونه"
ًتا وحإِّنَّ أحْوهحنح اْلبُـُيوتِّ لحبـحْيُت الْ  ثحلِّ اْلعحْنكحُبوتِّ اختَّحذحْت بـحيـْ ْن ُدونِّ اّلِلَِّّ أحْولِّيحاءح كحمح عحْنكحُبوتِّ لحْو اختَّحُذوا مِّ
ْن ُدونِّهِّ  . إِّنَّ اّلِلَّح يـحْعلحُم محا يحْدُعونح مِّ انُوا يـحْعلحُمونح -41 مِّْن شحْيء  وحُهوح اْلعحزِّيُز احلْحكِّيُم﴾ ]العنكبوت: كح
اوحاتِّ وحاأْلحْرضِّ ُقلِّ اّلِلَُّ ُقْل أحفحاختَّحْذمُتْ مِّْن ُدونِّهِّ 42 [، وأيًضا قوله تبارك وتعاىل:﴿ُقْل محْن رحبُّ السَّمح
ْم نـحْفًعا وحالح ضحرًّا ..﴾ ]الرعد:  هِّ حنـُْفسِّ ْلُِّكونح ألِّ [،  يالحظ أبّن الزحيلي عرّب عن الويل 16أحْولِّيحاءح الح ميح
ابإلله، واملعبود، والشريك، والند، والصنم. مثاًل ذكر يف مثال بيت العنكبوت، أبّن املشركني 
الذين اخّتذوا أصنامهم آهلة من دون هللا، طمعًا يف نصرهم، ورزقهم، ونفعهم، والتمّسك هبم يف 
 . (24، ص25، وج244، ص20)انظر: املرجع نفسه، ج الشدائد
 
؛ الويل يعين متويّل هللا سبحانه وتعاىلخالقه اآلايت املرتبطة ابإلنسان و وكذلك قال الزحيلي يف 
األمور، والناصر، واملؤّيد يف الدنيا واآلخرة. مثاًل يف اآلايت اليت جاء الويل يف مقابلة معبودات 
اوحاتِّ ..﴾ ]األنعام: املشركني حنو هذه اآلايت: ﴿ُقْل أحغحيْـرح اّلِلَِّّ أحختَُِّّذ وح  ُ 14لِّيًّا فحاطِّرِّ السَّمح [، ﴿وحاّلِلَّ
ُّ اْلُمتَّقِّنيح﴾ ]اجلاثية:  ُّ اْلُمْؤمِّنِّنيح﴾ ]آل عمران: 19وحيلِّ ُّ الَّذِّينح آمحُنوا 68[، ﴿.. وحاّلِلَُّ وحيلِّ [، ﴿اّلِلَُّ وحيلِّ
الزحيلي الويل يف حنو هذه اآلايت، [، فقد فّسر 257خُيْرُِّجُهْم مِّنح الظُُّلماتِّ إِّىلح النُّورِّ﴾ ]البقرة: 
يعين اآلايت اليت تدّل على والية هللا على املؤمنني، أو املتقني، مبعىن "الناصر" جيّر نفعًا أو يدفع 
، 9، ج152، ص 7، ج23، ص3)انظر: التفسري املنري، ج ضرّاً، أو متويل األمر يف الدنيا واآلخرة
. وقال يف قوله تعاىل: ﴿إَِّّنَّحا وحلِّيُُّكُم اللَّـُه وحرحُسولُُه وحالَّذِّينح آمحُنوا الَّذِّينح...﴾ (270، ص25وج 212ص،
[، يعين انصركم ومعينكم على طريق األصالة واحلقيقة هو هللا. وأما والية من 56-55]املائدة: 
 . (230، ص 6)املرجع نفسه، ج عداه فهي على سبيل التبع والظاهر
 ء بني اإلنسان واجلن، والشياطنيالوال 2.1.2
بني اإلنسان والشياطني، واجلن، كانت من الثقافة اجلاهلية قبل اإلسالم. ومن جهة  الوالءوأما  
أهنا كانت خمّلة للتوحيد، أو سبًبا لغواية اإلنسان، حرّمها هللا تعاىل، أو حّذر املؤمنني عن الوقوع 
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على سبيل املثال فقد ذكر يف القرآن الكرمي  .هلم فقد كان املشركون يعبدون اجلن مبواالّتم فيها.
العالقة بني املشركني واجلن، وعبادّتم إاّيها، قال هللا تبارك وتعاىل: ﴿وحيـحْومح حيحُْشُرُهْم مجحِّيًعا مُثَّ 
انُوا يـحْعُبدُ  ُكْم كح ءِّ إِّايَّ ةِّ أحهحـُٰؤالح ئِّكح ،يـحُقوُل لِّْلمحالح انحكح أحنتح وحلِّيـُّنحا مِّن  ونح انُوا  ُدوهنِِّّم بحلْ قحاُلوا ُسْبحح  كح
ُنونح﴾ هبِِّّم أحْكثـحُرُهم اجلِّنَّ  يـحْعُبُدونح  [. واآلايت اليت تدّل على الوالية بني الشياطني 41-40]سبأ:  مُّْؤمِّ
عِّْلم  وحيـحتَّبُِّع ُكلَّ شحْيطحان  محرِّيد ،  وأصحاهبم مثل قوله تعاىل: ﴿وحمِّنح النَّاسِّ محْن جُيحادُِّل يفِّ اّلِلَِّّ بِّغحرْيِّ 
لُُّه وحيـحْهدِّيهِّ إِّىلح عحذحابِّ السَّعِّريِّ﴾ ]احلج  ُه فحأحنَُّه ُيضِّ [، ﴿.. إَِّّنَّحا ُسْلطحانُُه 4-3ُكتِّبح عحلحْيهِّ أحنَُّه محْن تـحوحالَّ
ذِّ الشَّْيطحانح وحلِّيًّا 100-99عحلحى الَّذِّينح يـحتـحوحلَّْونحُه وحالَّذِّينح ُهْم بِّهِّ ُمْشرُِّكونح﴾ ]النحل:  [، ﴿.. وحمحْن يـحتَّخِّ
رح ُخْسرحااًن ُمبِّيًنا﴾ ]النساء:  ْن ُدونِّ اّلِلَِّّ فـحقحْد خحسِّ [، فقد فّسر الزحيلي مثل هذه اآلايت 119مِّ
الويل مبعىن املقتدى والناصر. قال يف معىن والية الشيطان؛ أنّه من اتّبع الشيطان وجعله وليّاً 
)انظر:  أمره، ويّتخذه إمامًا يقتدى به، يضّله الشيطاُن عن احلّق إىل صراط اجلحيم انصرًا يتوىّل 
 . (154، ص17، ج 277، ص5التفسري املنري، ج
   
 الوالء بني املؤمنني واملالئكة  2.1.3        
 يتعلق هذه. حيث خمتلفةيف آايت القرآن الكرمي  هبني املالئكة والناس، فقد ذكر  وأما العالقة
 اآلخرة.لدنيا، و ابالعالقة، 
أبهّنم متوّلون أموركم يف للمؤمنني،  ذهب الزحيلي يف تفسري اآلايت اليت تدّل على والية املالئكة
أمور الدنيا واآلخرة، وما يتعّلق ابلقرب واحلشر والنشر. مثاًل يف قوله تعاىل: ﴿إِّنَّ الَّذِّينح قحالُوا رحبُـّنحا 
جلْحنَّ  ُروا ابِّ ُة أحالَّ ختححافُوا وحالح حتحْزحنُوا وحأحْبشِّ ئِّكح ُم اْلمحالح ُ مُثَّ اْستـحقحاُموا تـحتـحنـحزَُّل عحلحْيهِّ ُتْم ُتوعحُدونح، حنحُْن اّلِلَّ ةِّ الَّيتِّ ُكنـْ
ا محا تحْشتحهِّي أحنـُْفُسُكْم وحلحُكْم فِّيهحا محا تحدَّ  رحةِّ وحلحُكْم فِّيهح ُعونح﴾ أحْولِّيحاؤُُكْم يفِّ احلْحيحاةِّ الدُّنـْيحا وحيفِّ اآْلخِّ
[، ذكر أبننا حنن املتولون حلفظكم ومعونتكم يف أمور الدنيا وأمور اآلخرة، 31-30]فصلت: 
نسددّكم ونوفّقكم وحنفظكم أبمر اّلِّل، وكذلك نكون معكم يف اآلخرة، نؤنسكم من وحشة 
القبور، وعند النفخة يف الصور، ونؤّمنكم يوم البعث والنشور، وجناوز بكم الصراط املستقيم، 
. وهذا تفسري مجيل يف هذا  (224، ص24)الزحيلي، التفسري املنري، ج ونوصلكم إىل جنات النعيم
ان. ولتأييد قوله نتذكر مثاًل قوله تعاىل بنصرة املالئكة للمؤمنني يف غزوة بدر بقوله: ﴿إِّْذ امليد
ةِّ ُمنـْزحلِّنيح...﴾ ] ئِّكح ف  مِّنح اْلمحالح ثحةِّ آالح آل عمران: تـحُقوُل لِّْلُمْؤمِّنِّنيح أحلحن يحْكفِّيحُكْم أحن ميِّدَُّكْم رحبُُّكْم بِّثحالح
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عاء، وطلب االستغفار للمؤمنني هو ضرب من قرابة املالئكة [. وجتدر ابإلشارة أّن الد124-125
ُنونح بِّهِّ وحيحْستـحْغفُِّرونح  حْمدِّ رحهبِِّّّْم وحيـُْؤمِّ ْولحُه ُيسحبُِّّحونح حبِّ ُلونح اْلعحْرشح وحمحْن حح  لِّلَّذِّينح للمؤمنني:﴿الَّذِّينح حيحْمِّ
ي كذلك بشارة املالئكة املؤم [. ومن قرابتهم،6-5آمحُنوا ...﴾ ]غافر:  نني يف الشدائد: ﴿إِّْذ يُوحِّ
ةِّ أحيّنِّ محعحُكْم فـحثـحبُِّّتوا الَّذِّينح آمحُنوا ..﴾ ]األنفال:  ئِّكح [. وبشارّتم املؤمنني حني 96رحبُّكح إِّىلح اْلمحالح
ٌم عحلحْيُكُم اْدخُ  ُة طحيِّّبِّنيح يـحُقوُلونح سحالح ئِّكح ُلوا اجلْحنَّةح املوت وحني دخوهلم اجلنة: ﴿الَّذِّينح تـحتـحوحفَّاُهُم اْلمحالح
ُلونح﴾ ]األنفال:  ُتْم تـحْعمح  [.32مبِّحا ُكنـْ
 
اليريدون هلم إال  ئكة أقرابء املؤمنني، وأوليائهم،واملتأمل يف هذه اآلايت الكرمية يرى أبّن املال
 اخلريح يف الدنيا، أو اآلخرة، سواء ابلنصرة أو البشارة، أو ابلدعاء وطلب االستغفار هلم. 
هذه العالقات كلها تدل على احلالة املعنوية غري احلسية. وقد يسمها العرب  وملخص القول، أن
ابملواالة، أو الوالء، وقد جاء القرآن الكرمي على لساهنم، واستخدم هذا اللفظ يف مواضع خمتلفة  
 كذلك.
 
 املواالة احلسية اإلنسانية 2.2
قرآن الكرمي يف العالقات اليت تتعلق حبياة البشرية. فقد بنّي ال يتناول البحث يف هذا العنوان
كيفية هذه العالقات. فقد ُعربِّّ عن هذا االصطالح يف القرآن الكرمي ابملواالة، أو اآلايت املتعددة  
تشتمل هذا النوع من  ، قدحول الوالء اليت مّت اإلشارة إليها الوالء. والدراسات السابقة
يف هذا العنوان فقد وزّع البحُث الوالءح حتت ثالث جمموعات؛  .فق  نيةاالرتباطات اإلنسا
األوىل: الوالء بني املسلمني، الثانية: الوالء بني املسلمني وغري املسلمني، والثالث: الوالء بني غري 
 املسلمني.
 
 الوالء بني املسلمني 2.2.1
عد إمعان النظر يف تشري الدراسة إىل كيفية العالقة بني اجملتمع اإلسالمي يف القرآن الكرمي. ب هنا
اآلايت املتعلقة ابملواالة بني املؤمنني أنفسهم، وبينهم ورسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم( يف 
اون على سبيل التبع "التفسري املنري"، قد يُبنيَّ أبّن الزحيلي وّضح املواالة مبعىن التناصر، والتع
والظاهر، ألن يف احلقيقة، هللا هو الناصر، واملعني. وقال الزحيلي يف تفسري اآلايت املتعلقة 
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ةح وحيـُْؤتُ  اةح ابلعنوان كقوله تعاىل: ﴿إَِّّنَّحا وحلِّيُُّكُم اللّـَُه وحرحُسولُُه وحالَّذِّينح آمحُنوا الَّذِّينح يُقِّيُمونح الصَّالح ونح الزَّكح
ْزبح اللَّـهِّ ُهُم اْلغحالُِّبونح﴾ ]املائدة: وحُهْم رح  -55اكُِّعونح، وحمحن يـحتـحوحلَّ اللّـَهح وحرحُسولحُه وحالَّذِّينح آمحُنوا فحإِّنَّ حِّ
..﴾ ]األنفال:  [، وقوله جّل جالله:56 نحاُت بـحْعُضُهْم أحْولِّيحاُء بـحْعض  ُنونح وحاْلُمْؤمِّ [، أبّن 71﴿وحاْلُمْؤمِّ
والتعاون، واملظاهرة، ومن يناصر دين هللا ابإلميان به والتوكل عليه، ويؤازر  املواالة يعين التناصر،
رسول هللا واملؤمنني دون أعدائهم، فإنه هو الفائز الناجي، وهو الذي حيقق النصر والغلبة، 
وعندها يتحقق نصر حزب هللا وغلبتهم، فكل من رضي بوالية هللا ورسوله واملؤمنني، فهو مفلح 
كما يبدو يف مثل هذه    (.234 -230، ص6)الزحيلي، ج آلخرة، ومنصور فيهمايف الدنيا وا
اآلايت، فسرها الزحيلي مبعىن مناصرة الدين، والتعاون لغلبة املؤمنني على أعدائهم. وموضع 
آخر، فّسر مواالة املؤمنني بعضهم بعًضا مبعىن يتويل بعضهم أمر اآلخر كما يتويل أمر نفسه، 
)املرجع نفسه،  ابآلخر من كل أحد ألن حقوقهم ومصاحلهم مشرتكةويكون كل منهم أحق 
. واإلضافة إىل هذا، فقد أشار الزحيلي إثبات الوالية )النصرة( ملن يكون يف دار (82، ص10ج
اإلسالم فق ، ومعناه أّن املواالة منقطعة بني دار اإلسالم ودار الشرك إال ملن أسر يف بالد 
الشرك، وطلب النصرة من أجل دينه إذ مل يكن مع املؤمنني وهؤالء الشرك، أو ملن يكون يف دار 
، وهذا ابالعتماد على اآلية من سورة األنفال ( 83، ص10)انظر: التفسري املنري: ج الكفار عهد
م مِّّن شحيْ  يحتِّهِّ ن وحالح ُروا محا لحُكم مِّّ ء  ححَّتَّٰ حيث يقول هللا تبارك وتعاىل:  ﴿...وحالَّذِّينح آمحُنوا وحملْح يـُهحاجِّ
ُروا اجِّ يثحاقٌ بـح  قـحْوم   عحلحىٰ  إِّالَّ  النَّْصرُ  فـحعحلحْيُكمُ  الدِّينِّ  يفِّ  اْستحنصحُروُكمْ  وحإِّنِّ  يـُهح نـحُهم مِّّ  مبِّحا وحاللَّـهُ - يـْنحُكْم وحبـحيـْ
ُلونح  رٌي﴾ تـحْعمح  [. 72: األنفال] بحصِّ
  
يف الفقرات السابقة. مضت  ف الزحيلي عن الوالء ابآلخرين كمايف هذا العنوان فقد تشابه تعري
والتعاون، وتويّل شؤون املؤمنني. وأما أبنه هو التناصر، بني املؤمنني عن الوالء الزحيلي فقد عرب 
يرى الزحيلي أبن هذا التناصر يكون على التبع والظاهر، ألن يف احلقيقة هللا هو الناصر واملعني. 
ه. وأيًضا خالف بعض التعريفات اليت ويرى كذلك أبن هذا التناصر مناصرة دين هللا، ورسول
 تشري إىل معىن احملبة يف الويل، أنه مل يذكر شيًئا من معىن احملبة، واملودة يف هذا اجملال. 
                                                                  
 الوالء بني املسلمني وغري املسلمني 2.2.2
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تعين و . ، وفكر الزحيلييف التفسري املنريغريهم مع  املسلمني عالقة كيفية هذا العنوان يشري إىل
عند الزحيلي تناول وإليضاح هذه املسألة املشركني، والكفار، وأهل الكتاب.  ،غري املسلمنيب
على حسب اطالع  السلم، أو احلرب؟ املسلمني مع غريهم هوهل األصل يف عالقة  الدراسة
، ولكن فقد أشار إليه يف الكتابني صراحًتا مل يذكر الزحيلي عن هذا األصل يف تفسريه ،البحث
الزحيلي له، "آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي"، و"العالقات الدولية يف اإلسالم" مفصاًل. ذكر 
، يف القرن الثاين اهلجري، رأوا أبن األصل يف أبّن مجهور العلماء يف العصر االجتهاد الفقهي
، جراًي على أساس تقسيمهم الدنيا إىل الدارين، وبناء على عالقة املسلمني بغريهم هو احلرب
 مافهموه من آايت القرآن الكرمي ظاهًرا، وإطالقها دون حماولة اجلمع والتوفيق بني اآلايت
"إذا كان هذا القول بقوله  ورفض الزحيلي .(130)الزحيلي، آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص 
لفقهاء يقررون يف قواعدهم أن األصل يف األشياء اإلابحة، واألصل اخللو من التكاليف، ا
واألصل يف الذمة الرباءة وغري ذلك، فإنه ينبغي عليهم أن اليعتربوا األصل مع غري املسلمني هو 
وأشار يف كتابه "العالقات الدولية يف اإلسالم"، أبن األصل يف  .(131)املرجع نفسه، ص "احلرب
عالقات املسلمني بغريهم السلم، ال احلرب، وذكر أبن السنة النبوية تؤيد هذا القول، واجلهاد 
ليس طريًقا لنشر اإلسالم، بل لرد اإلعتداء، ودفع الظلم، ومحاية املستضعفني. وقال أبن كل 
 واألهل من قبل املعتدين ،الدينالدفاع عن ( معارك النيب كان للدفاع عن النفس، و 27)
. يعين حيصل قطع العالقات ابالعتداء، (27-26يلي، العالقات الدولية يف اإلسالم، ص )الزح
 العدو، ونقض عهدهم فق .وخيانة 
 
. واملشركون يف القرآن الكرمي، هو الوالء بني املؤمنني واملشركني املذكورالوالء املمنوع  هذاوأما 
إىل اإلسالم بعد بعثته يف مكة، ولكن  هنا، هم الذين دعاهم رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(  
كفروا مبا جاء به رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم( ، ورفضوا دعوته. وكذلك يدخل حتت هذا 
 العنوان الوالء بني املؤمنني واملنافقني. 
 
ذِّ  مع املشركني تعريف املواالة املمنوعة "التفسري املنري" الزحيلي يف ذكر يف اآلية: ﴿الح يـحتَّخِّ
يحاءح مِّْن ُدونِّ اْلُمْؤمِّنِّنيح وحمحْن يـحْفعحْل ذحلِّكح فـحلحْيسح مِّنح اّلِلَِّّ يفِّ شحْيء  إِّالَّ الْ 
افِّرِّينح أحْولِّ ُنونح اْلكح  أحْن تـحتـَُّقوا ُمْؤمِّ
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رُي﴾ ]آل عمران: ُهْم تـُقحاًة وححُيحذِّرُُكُم اّلِلَُّ نـحْفسحُه وحإِّىلح اّلِلَِّّ اْلمحصِّ نـْ املواالة املمنوعة هو [. »28 مِّ
االستنصار هبم والتعاون معهم واالستعانة هبم لقرابة أو حمبة، مع اعتقاد بطالن دينهم ألن املواالة 
قد جتّر إىل استحسان طريقتهم. واملواالة مبعىن الّرضا بكفرهم كفر؛ ألن الّرضا ابلكفر كفر. أما 
ب الظاهر، مع عدم الّرضا عن حاهلم، فليس ممنوعا املواالة مبعىن املعاشرة اجلميلة يف الّدنيا حبس
فقد أخذ الزحيلي تعريفه هذا من اإلمام  .(202، وص200، ص3)الزحيلي، التفسري املنري، ج «منه
أنه قسم الوالء إىل املواالة املمنوعة، واملواالة  ،كما يستنب  من تفسريه  .1فخر الرازي وأتثر به
ذكر أبن هذه اآلايت ال متنع مواّدة و   لكل نوع تفسريه اخلاص.واالة املعاشرة، وبنياملكفرة، وامل
وأشار  ،غري احلربينيغري املسلمني  األول: أن يكونوا وجماملة مع غري املسلمني مع ثالث شروط؛
الكفار احلربيني الذين آذوا املسلمني أو ظاهروا على إخراجهم من بالدهم أو اغتصبوا بعض أبن 
مع عدم الّرضا أن تكون العالقة  والثاين: حتّل مواالّتم بل جتب معاداّتم،بالدان كفلسطني، ال 
كما فعل النيب  املسلمنيعامة مبصلحة  يتعلق األمر والثالث: أن بكفرهم يف احلقيقة والباطن،
)صلى هللا وعليه وسلم( مع خزاعة عام فتح مكة، وهم كانوا على شركهم. وأيضًا استعانة رسول 
، 3)انظر: التفسري املنري، ج بن أمية يوم حنني حلرب هوازن وسلم( بصفوانوعليه هللا )صلى هللا 
من لفظ "غري احلربيني" أبن األصل يف ضمًنا وممكن أن يستنب   .(163، ص 10، ج203ص 
العالقة معهم، الصلح مادام الدين يكون حمفوًظا، واملسلمني ال يضرون من جانبهم. كما أشار 
أبّن حفظ الدين من مجيع املضار الدنيوية واجب، وألجل هذا، االنقطاع عن يف مواضع أخرى 
اآلابء، واألبناء، واإلخوان الكافرين واجب ليبقى الدين سليماً. ألّن مواالة الكافرين تؤّدي إىل 
ُذو  ا الَّذِّينح آمحُنوا الح تـحتَّخِّ ءحُكْم اطالعهم على أسرار املسلمني، استدالاًل هبذه اآلية: ﴿ايح أحيُـّهح ا آابح
                                                 
ه ألجله، وهذا قال الرازي: " 1 واعلم أّن كون املؤمن موالًيا للكافر حيتمل ثالثة أوجه أحدها: أن يكون راضًيا بكفره ويتوالح
مصّواًب له يف ذلك الّدين، وتصويب الكفر كفر والّرضا ابلكفر كفر، فيستحيل أن ممنوع منه ألّن كّل من فعل ذلك كان 
 يبقى مؤمًنا مع كونه هبذه الّصفة. واثنيها: املعاشرة اجلميلة يف الّدنيا حبسب الظَّاهر، وذلك غري ممنوع  منه.
 الرّكون إليهم واملعونة، واملظاهرة، والّنصرة إّما والقسم الثّالث: وهو كاملتوّس  يب القسمني األّولني هو أّن مواالة الكّفار مبعىن
بسبب القرابة، أو بسبب احملّبة مع اعتقاد أّن دينه ابطل فهذا ال يوجب الكفر إال أنّه منهّي عنه، ألّن املواالة هبذا املعىن قد 
أبو عبد هللا حممد بن اىل فيه.أنظر: جترّه إىل استحسان طريقته والّرضا بدينه، وذلك خيرجه عن اإلسالم فال جرم هّدد اّلِّل تع
)التفسري الكبري(،   مفاتيح الغيبعمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، 
 .192، ص 8ه(، ج 1420، 3)لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ط
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ْنُكْم فحُأولحئِّكح ُهُم الظَّ  ُْم مِّ ميحانِّ وحمحْن يـحتـحوحهلَّ بُّوا اْلُكْفرح عحلحى اإْلِّ الُِّمونح﴾ وحإِّْخوحانحُكْم أحْولِّيحاءح إِّنِّ اْستححح
 . (149، ص10انظر: التفسري املنري، ج[ )23]التوبة: 
 
وحكم الوالء املنافقني كحكم املواالة مع  بني املؤمنني واملنافقني.هذا الوالء، الوالء كذلك يشمل 
واملنافقون هم الذين آمنوا برسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(  وما جاء به، ولكن   املشركني.
املنافقون يف احلقيقة هم أهل الكفر.  و كفروا بعدها، فأظهروا إمياهنم، وأخفوا الكفر والضالل. 
هم ابهلل عّز وجّل بعد إمياهنم: ﴿ذحلِّكح أبِّحنّـَُهْم آمحنُوا كما حتّدث القرآن عن خصوصياّتم: مثاًل؛ كفر 
[. قال الزحيلي يف هذه اآلية اليت تدّل على والية 3مُثَّ كحفحُروا فحطُبِّعح عحلحى قـُُلوهبِِّّْم..﴾ ]املنافقون: 
ُ املنافقني: ﴿فحمحا لحُكْم يفِّ اْلُمنحافِّقِّنيح فِّئـحتـحنْيِّ وحاّلِلَُّ أحرْكحسحُهْم مبِّحا كحسحبُ  وا أحُترِّيُدونح أحْن تـحْهُدوا محْن أحضحلَّ اّلِلَّ
نـُْهْم وحمحْن ُيْضلِّلِّ اّلِلَُّ فـحلحْن جتحِّدح لحُه سحبِّياًل، وحدُّوا لحْو تحْكُفُرونح كحمحا كحفحُروا فـحتحُكونُونح سحوحاًء فحالح تـحتَّ  ُذوا مِّ خِّ
ُروا يفِّ سحبِّيلِّ اّلِلَِّّ ..﴾ ]النساء: اجِّ [،  أبّن دليل النهي عن املواالة، االستنصار 88 أحْولِّيحاءح ححَّتَّ يـُهح
بغري املسلمني، أابن فسادهم وخطر املنافقني على اإلسالم واملسلمني. وقال أبّن هجرة املنافقني 
وهذا القول فيه نظر.  .(191، ص5)انظر: التفسري املنري، ج إىل املدينة تدّل على صدق إمياهنم
اخلاصة، أو احلكومة اإلسالمية. كما قال تعاىل:  عاهدةألن من شرط املواالة هي دخول حتت امل
ن شحْيء  ححَّتَّٰ  م مِّّ يحتِّهِّ ُروا محا لحُكم مِّّن وحالح اجِّ ُروا.﴿...وحالَّذِّينح آمحُنوا وحملْح يـُهح اجِّ [،  88.﴾ ]النساء: يـُهح
 إذا كان اإلميان شرط إجياب املواالة، ملا شرط هللا اهلجرة إىل داير اإلسالم. كما يبدو من اآلية،
 
يف رأي  لًفاكما أشران سا  بني املؤمنني وأهل الكتاب. يدخل حتت هذا الوالء، مواالة كذاو 
وإذا يعترب هذا األصل مع املشركني،  غريهم هو الصلح. حيلي، األصل يف عالقة املسلمني معالز 
 أهل الكتاب يعينو فكيف مع أهل الكتاب الذين مدحهم هللا يف آايت كثرية يف القرآن الكرمي. 
حَّت هنى هللا  يف زمن نزول الوحي عالقاتاليهود والنصارى، الذين كان معهم ومع املسلمني 
ُذوا قال هللا تبارك وتعاىلكما املؤمنني عنها يف آايت عديدة:   ا الَّذِّينح آمحُنوا الح تـحتَّخِّ : ﴿ايح أحيُـّهح
نـُْهْم إِّنَّ اّلِلَّح  ْنُكْم فحإِّنَُّه مِّ ُْم مِّ  الح يـحْهدِّي اْلقحْومح اْليـحُهودح وحالنَّصحارحى أحْولِّيحاءح بـحْعُضُهْم أحْولِّيحاُء بـحْعض  وحمحْن يـحتـحوحهلَّ
ا الَّذِّينح 51الظَّالِّمِّنيح﴾ ]املائدة:  ْم قحْد يحئُِّسوا مِّنح [. ﴿ايح أحيُـّهح بح اّلِلَُّ عحلحْيهِّ آمحُنوا الح تـحتـحوحلَّْوا قـحْوًما غحضِّ
ا يحئِّسح اْلُكفَّاُر مِّْن أحْصححابِّ اْلُقُبورِّ﴾ ]املمتحنة:  رحةِّ كحمح   [.13اآْلخِّ
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بعد التأّمل يف تفسري الزحيلي حول الوالء مع أهل الكتاب، نرى أبّن املفّسر عرّب عن الوالء 
ة. قال الزحيلي أبّن أهل الكتاب هم أعداء اإلسالم، والتّتخذوهم أنصارًا وحلفاء أبمور مهمّ 
على أهل اإلميان ابهلل ورسوله)صلى هللا وعليه وسلم(، وهذه نقطة ظريفة قد أشار إليها صاحب 
أي التفسري املنري، بقوله على أهل اإلميان. وهذا من املهم أبنه الجيوز أي مناصرة وحتالف مع 
لضرر املسلمني. وعرّب الزحيلي عن املواالة املمنوعة أبن تكون يف أمور الدين وقضاايه  حزب
 الكربى األساسية، والمانع من وجود ارتباطات وعالقات ملصاحل ومنافع دنيوية تقتضيها الضرورة
. واستند الزحيلي يف هذا إىل قول ابن جرير الطربي يف قول هللا (227، ص6)املرجع نفسه، ج
نـُْهْم﴾ ]املائدة: تبار  ْنُكْم فحإِّنَُّه مِّ ُْم مِّ [، فإّن من تواّلهم ونصرهم على 51ك وتعاىل: ﴿وحمحْن يـحتـحوحهلَّ
املؤمنني، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنّه اليتوىّل متوّل أحدًا إال وهو به وبدينه وما هو عليه 
الزحيلي يف تفسري وأما قال  (.255، وص228، وص223، ص6)انظر: التفسري املنري، ج راض
ْن  ُذوا بِّطحانحًة مِّ ا الَّذِّينح آمحُنوا الح تـحتَّخِّ [، أبّن هذا النَّهي 119.﴾ ]آل عمران: ُدونُِّكْم.اآلية: ﴿ايح أحيُـّهح
ي مطلق وتوّضحه آيتا املمتحنة: ﴿ال يـحْنهاُكُم اّلِلَُّ عحنِّ الَّذِّينح ملْح يُقاتُِّلوُكْم يفِّ الدِّينِّ، وحملْح خُيْرُِّجوُكْم  هنح
ا يـحْنه . إَِّّنَّ طِّنيح ْم، إِّنَّ اّلِلَّح حيِّبُّ اْلُمْقسِّ ُطوا إِّلحْيهِّ ْن دِّايرُِّكْم، أحْن تـحبـحرُّوُهْم وحتـُْقسِّ اُكُم اّلِلَُّ عحنِّ الَّذِّينح مِّ
ُكْم أحْن تـحوحلَّْوُهْم، وحمحْن يـحتـحوحهلَُّ  ُروا عحلى إِّْخراجِّ ْن دِّايرُِّكْم، وحظاهح ْم فحُأولئِّكح قاتـحُلوُكْم يفِّ الدِّينِّ وحأحْخرحُجوُكْم مِّ
دة غري فإذا اطمأن احلاكم أو اإلمام املسلم إىل موا»[، وقال: 9 - 8ُهُم الظَّالُِّمونح﴾ ]املمتحنة: 
املسلمني، ووثق هبم، جاز التعاون معهم، كما حدث من عون اليهود للمسلمني يف فتوح 
األندلس، وكما وقع من القب ، إذ عاونوا املسلمني يف فتح مصر. وجاز توظيفهم يف أعمال 
الدولة اإلسالمية، فقد جعل عمر بن اخلطاب رضي اّلِّل عنه رجال دواوينه من الروم، واتبعه 
من بعده على هذا النهج، وأانط العباسيون أعمال الدولة ابليهود والنصارى، وكان كثري  اخللفاء
. كأنّه فّسر  (56، ص4)الزحيلي، التفسري املنري، ج «من سفراء الدولة العثمانية من النصارى
 الوالء املمنوع يف أمور الدين فق ، اليف األمور الدنيوية. 
 
شاهد بعد ما اشتّدت احلياة على املؤمنني، أمرهم رسول هللا ولتقوية ما أشار إليه الزحيلي، ن
لو خرجتم إىل »إىل احلبشة، وقال )صلى هللا وعليه وسلم(:  وسلم( ليهاجروا)صلى هللا وعليه 
. 85، ص3)ابن كثري ، البداية والنهاية، ، ج «أحدأرض احلبشة، فإّن هبا ملكًا ال ُيظلم عنده 
The explanation of muwālāt in Zuhaily’s exegesis 
 “al Tafsir al munir” 
 
119 
I n t e rn a t io na l  J ou rna l  o f  Nu s an ta ra  I s la m,  Vo l .0 4  No . 01  –  20 16 ;  (1 0 5– 12 8 ) 
 DOI: http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v4i1.857 
يف  -ملك احلبشة -وقد أحسن النجاشي  .(84، ص 1الذهيب، جوانظر: اتريخ اإلسالم لإلمام 
معاملته مع املؤمنني يف مّدة إقامتهم يف احلبشة. وهذا نوع من التناصر والتعاون يف هذه الفرتة. 
، مل جيرب أحداً لدخول اإلسالم، وعمل وسلم( املدينةوكذا بعد دخول رسول هللا )صلى هللا وعليه 
على عقد معاهدات مع النصارى واليهود الحرتام حقوقهم، وإّن بينهم النصر على من حارب 
، 276، ص3انظر: البداية والنهاية، جأعدائهم )أهل هذه املعاهدات، يعين هم متحّدون معًا على 
 .  دستور املدينة، املعاهدة مع اليهود(
 
كانت قائمًا بني املسلمني واليهود إىل السنة اخلامسة للهجرة. وقد أشار ابن كثري   وقد ظّل الوالء
فلّما أصبحوا نزلوا على حكم رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم( ، »إىل واقعة بين قريظة: 
فتواثبت األوس فقالوا: اي رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(  إهّنم كانوا موالينا دون اخلزرج، وقد 
علت يف إخواننا ابألمس ما علمت، يعنون عفوه عن بين قينقاع، حني سأهلم فيهم عبدهللا بن ف
. وهذه الواقعة التارخيية تطابق مع ما ذُكر يف  (139، ص4)ابن كثري، البداية والنهاية، ج «أىب
ُذوا اْليـحُهودح وحا ا الَّذِّينح آمحُنوا الح تـحتَّخِّ لنَّصحارحى أحْولِّيحاءح ...﴾ ]املائدة: أسباب نزول هذه اآلية: ﴿ايح أحيُـّهح
 .بن أيب كان هلما الوالء مع بعض اليهود وعبد هللا[، أبّن عبادة بن الصامت من اخلزرج 51
 
وقد يكون واضحًا دميومة هذا الوالء بني املسلمني واليهود حَّت خان أهل الكتاب يف 
 معاعداّتم، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(. 
 
ومن عداء النصارى للمؤمنني، غزوة مؤتة، أو سرية مؤتة اليت حارب فيها املؤمنون الروم 
 السنة الثامنة من اهلجرة. وكذا من عداوّتم للمؤمنني، قتل فروة بن عمرو وأنصارهم من العرب يف
اجلذامي بعد معركة مؤتة بعد اعتناقه اإلسالم، وخرّيوه بني الرّدة واملوت، فاختار املوت، فضربوا 
وأيضًا قتل صغاطر األسقف، ملّا شهد أبّن  .(291، ص5السرية النبوية، ج هشام،)ابن  عنقه
، 2)الطربي، اتريخ األمم وامللوك، ج ، فضربوه حَّّت قتلوهوسلم( حقّ هللا وعليه الرسول )صلى 
رسول هللا )صلى كما نرى بعد حسن معاملة   .(304، ص4. وانظر: البداية والنهاية، ج 131ص
مع النصارى، حسدوه وتعاونوا مع أعداء اإلسالم ليقاتلوا املسلمني. وكذلك  هللا وعليه وسلم(
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معهم، كانوا األعداء األلّداء لرسول هللا ة الرسول )صلى هللا وعليه وسلم( داليهود بعد معاه
 تل الرسول )صلى هللا وعليه وسلم(املسلمني. أولئك الذين مهّوا بق وسلم( وعلى)صلى هللا وعليه 
وأرادوا  (،24، ص4)ابن كثري، البداية والنهاية، جابلسّم، وما فعلته زينب بنت احلارث بعد خيرب 
ما فعله يهود بين  (،حجر على رأسه )صلى هللا وعليه وسلم وسلم( إبلقاءقتله )صلى هللا وعليه 
. وكذا حرب بين قينقاع يف اثنتني من اهلجرة، (101، ص3)ابن هشام، السرية النبوية، جالنضري 
من اهلجرة.  وكذا حرب بين النضري يف الرابعة من اهلجرة. وحرب بين قريظة يف السنة اخلامسة 
 ونرى أبّن سبب حترمي اختاذهم أقرابء، وأولياء وبطانة، كان بسبب خيانتهم ونقض عهودهم.
ويبدو أبن الفرق األساسي بني الزحيلي وما مضت من تعاريف العلماء، ينشئ ابعتبار هل 
األصل يف عالقة املسلمني مع غريهم الصلح، أو احلرب؟ فقد أخذ الزحيلي أبن األصل هو 
ح ما دام املسلمون اطمأنوا منهم، ووثقوا هبم. ولكن إذا غدروا أو خانوا فقد حترم العالقة الصل
معهم، والجيوز معاونتهم. ولكن التعاريف السالفة مل تشر إىل هذه احلاالت أبًدا. وهم جعلوا 
 األصل يف املواالة مع غري املسلمني عدم احملبة، وعدم التعاون.
 
 
 الوالء بني غري املسلمني 2.2.3
 
وبني أهل  الوالء املذموم الذي عحبّـرح عنه القرآن الكرمي، الوالء بني الكافرين بعضهم بعضاً،و 
، يف مواجهة احلق، واملؤمنني الكتاب أنفسهم، وكذلك بينهم والكفار، واملنافقني، واملشركني
 وألجل صدمة الدين.
ذكر الزحيلي يف اآلايت ذات الصلة توىّل بعضهم بعضاً. الكافرين يأشار هللا تبارك وتعاىل أبّن 
 ابملوضوع حنو قوله تعاىل: ﴿وحالَّذِّينح كحفحُروا بـحْعُضُهْم أحْولِّيحاُء بـحْعض  إِّالَّ تـحْفعحُلوُه تحُكْن فِّتـْنحٌة يفِّ اأْلحْرضِّ 
بِّرٌي﴾ ]األنفال:  ُّ اْلُمتَّقِّنيح﴾ 73وحفحسحاٌد كح ، وحاّلِلَُّ وحيلِّ [، و﴿وحإِّنَّ الظَّالِّمِّنيح بـحْعُضُهْم أحْولِّياُء بـحْعض 
وابالستناد إىل التاريخ من حياة رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(، إىل عصران  ،[19]اجلاثية: 
والتعاون  هذا، أن الكفار يف مجلتهم فريق واحد جتاه املسلمني، يوايل بعضهم بعضًا يف النصرة
على قتال املسلمني، وإن تعددت مللهم، وذكر يف تفسري اآلية وإن مل تفعلوا ما شرع لكم من 
مواالة املسلمني وتناصرهم جتاه والية الكفار بعضهم لبعض، وجتنب مواالة املشركني وعدم 
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االختالط هبم، حتصل فتنة عظيمة يف األرض، وهي ضعف اإلميان وقوة الكفر، وهو سفك 
اء، فتعم الفتنة، وهي التباس األمر، واختالط املؤمنني ابلكافرين، فيقع بني الناس فساد زائد الدم
الَّت  وجعل هذا النوع من املواالة.  (85، وص84، ص10)نظر: التفسري املنري، ج يف الدين والدنيا
ذموم الذي اد، والفتنة يف اجملتمع اإلنساين، من الوالء املنعقد إلضرار املسلمني، واجياد الفست
 ذكره هللا تعاىل يف القرآن الكرمي. 
  
ا الَّذِّينح آمحُنوا الح  بارك وتعاىل:تومن أمثلة الوالء بني أهل الكتاب جتاه املسلمني قوله  ﴿ايح أحيُـّهح
نـْهُ  ْنُكْم فحإِّنَُّه مِّ ُْم مِّ ُذوا اْليـحُهودح وحالنَّصحارحى أحْولِّيحاءح بـحْعُضُهْم أحْولِّيحاُء بـحْعض  وحمحْن يـحتـحوحهلَّ ْم إِّنَّ اّلِلَّح الح تـحتَّخِّ
ّن اليهود بعضهم أنصار فّسر الزحيلي هذه اآلايت أب [.51يـحْهدِّي اْلقحْومح الظَّالِّمِّنيح﴾ ]املائدة: 
بعض، والنصارى بعضهم أنصار بعض، وقد نقض اليهود عهودهم، والكل متفق على معاداتكم 
بعض،  الزحيلي أبّن اليهود بعضهم أنصار إشارةأما  . (225، ص6)املرجع نفسه، ج «وبغضكم
كذلك النصارى، والنصارى   توّلواإذ ميكن اليهود فيه نظر،  ضوالنصارى بعضهم أنصار بع
عسى أن تكون هذه اآلية مبثابة معجزة تشري إىل زمننا هذا، يف معاونة النصارى و  تناصروا اليهود.
لليهود الحتالهلم البالد اإلسالمية حنو فلسطني، أو مناصرّتم لليهود للفساد يف األرض، وإن  
  كانوا يف املاضي أعداء ألِّدَّاء، يقتل بعضهم بعضاً.
 
اهتمام القرآن الكرمي بنوع آخر من الوالء بني غري املسلمني، وهو الوالء بني وجتدر اإلشارة إىل 
غري املؤمنني هلدم، أو  الذين يتوّلونمن صفات املنافقني  املنافقني والكافرين. وهذا كان، ويكون
تضعيف اإلسالم واملسلمني. ولقد وعد هللا املنافقني بعذاب أليم بسبب اختاذهم الكافرين أولياء. 
ُذونح اْلكحافِّرِّينح أحْولِّيح قا ااًب أحلِّيًما. الَّذِّينح يـحتَّخِّ ُْم عحذح رِّ اْلُمنحافِّقِّنيح أبِّحنَّ هلح ْن ل هللا تبارك وتعاىل: ﴿بحشِّّ اءح مِّ
ُهُم اْلعِّزَّةح فحإِّنَّ اْلعِّزَّةح ّلِلَِِّّّ مجحِّيًعا﴾ ]النساء:  تـحُغونح عِّْندح لي: قال الزحي [.138-139ُدونِّ اْلُمْؤمِّنِّنيح أحيـحبـْ
بّشر، أي أنذر اي حممد املنافقني من هؤالء وغريهم الذين كانوا مييلون إىل الكفرة ويوالوهنم »
ابلعذاب املؤمل الذي ال يعرف قدره يف انر جهنم. ومن صفاّتم أهنم كانوا يّتخذون الكافرين 
لبة ستكون للكافرين، أولياء وأنصارًا وأعواانً، ويتجاوزون والية املؤمنني ويرتكوهنا، ظنًا منهم أن الغ
ومل يدروا أن العاقبة للمتقني؛ ألن اّلِّل معهم. واملراد أن العزة تكون يف النهاية ألولياء اّلِّل الذين  
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ّلِلَِِّّّ اْلعِّزَُّة وحلِّرحُسولِّهِّ وحلِّْلُمْؤمِّنِّنيح﴾ ]املنافقون:  كتب هلم العّز والغلبة على اليهود وغريهم، وقال: ﴿وح
تـح 8 ُهُم يريد بين قينقاع، فإن ابن أيّب كان يواليهم[. قال ابن عباس: يـحبـْ )الزحيلي،  «ُغونح عِّْندح
ذهب الزحيلي أبّن تولية الكافرين اليت تشمل اليهود وغريهم، وترك  .(320، ص5التفسري املنري، ج
: أبّن األوىل  مواالة املؤمنني يكون من صفات املنافقني. وهذا إشارة مجيلة، وفيها نقطتان:
الكافرين املذكورين يف اآلية، وإن دّلت بعض املروايت من الصحابة حنو عبد هللا بن عباس)رضي 
هللا عنهما( على اليهود، يشمل مجيع الذين يطلق عليهم لفظ الكافر. والثانية: وهي نقطة مهمة 
ُذونح جّدًا أبنّه الجيوز ترك والية املؤمنني والتحالف مع أعدائهم بسبب هذا اللفظ: ﴿ الَّذِّينح يـحتَّخِّ
افِّرِّينح أحْولِّيحاءح مِّْن ُدونِّ اْلُمْؤمِّنِّنيح﴾ ]النساء:  إال يف حالة واحدة، وهي؛ إذا كان املؤمنون  [.139اْلكح
  يف دار حرب ومل يكونوا حتت راية القيادة اإلسالمية.
 
كذلك على   ومل يكتفوا املنافقني مبواالة الكفار واملشركني فق ، بل تناصروا أهل الكتاب
أهل الكتاب الذين كانوا يف حالة احلرب مع رسول هللا )صلى هللا وعليه وهم توّلوا  املسلمني.
من خصائص املنافقني الذين ال يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر. وجعل هللا تبارك وتعاىل هذا وسلم(، 
ْنُكْم وحالح قال هللا تبارك وتعاىل يف شأهنم: ﴿أحملْح تـحرح إِّىلح الَّذِّينح تـحوحلَّوْ  ْم محا ُهْم مِّ ا قـحْوًما غحضِّبح اّلِلَُّ عحلحْيهِّ
انُ  ااًب شحدِّيًدا إِّنّـَُهْم سحاءح محا كح ُْم عحذح ، أحعحدَّ اّلِلَُّ هلح نـُْهْم وححيحْلُِّفونح عحلحى اْلكحذِّبِّ وحُهْم يـحْعلحُمونح وا مِّ
ُلونح﴾ ]اجملادلة:  أي أخربين »يف اآلية املذكورة: [. وممّا قاله الزحيلي يف حال املنافقني 15-14يـحْعمح
يف الباطن، ونقلوا إليهم أسرار املؤمنني،  2عن حال هؤالء املنافقني الذين تولوا اليهود ومالئوهم
فموقفهم يستدعي التعجب، لذا سخ  اّلِّل عليهم، وهم يف الواقع، ال مع املؤمنني وال مع 
)الزحيلي،  «ن الذين يوالوهنم، وهم اليهوداليهود، أي ليسوا يف احلقيقة منكم أيها املؤمنون، وال م
. وممّا أشار إليه الزحيلي، أّن اآلية تتحدَّث عن املنافقني الذين توّلوا (52، ص28التفسري املنري، ج
اليهود الذين كانوا يف حرب وعداء مع رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم(  واملؤمنني. وذهب 
عنه، من اخّتاذ األعداء أولياء. كما هنى هللا املؤمنني عن ذلك يف املنافقون إىل ما هناهم هللا تعاىل 
ْم﴾ ]املمتحنة: ﴿: سورة املمتحنة بح اّلِلَُّ عحلحْيهِّ ا الَّذِّينح آمحُنوا الح تـحتـحوحلَّْوا قـحْوًما غحضِّ [. وإذا 13ايح أحيُـّهح
تناصر؛ االقتصادية، توىّل وتناصر قوم من املؤمنني قومًا من غري املسلمني يف أّي صورة من ُصور ال
                                                 
 كان اخلطأ اإلمالئي يف النسخة والصحيح محالحؤوهم.  2
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أو االجتماعية، أو العسكرية وحنوها، فقد فعلوا ما حرّم هللا من الوالء احملظور على املؤمنني، وهو 
  مواالة الكفار واملنافقني، ومناصرّتم.
 
. وذكر هللا عّز وجّل أبّن ، وإيذائهممواالة لصدمة املسلمنيكانت بني اليهود واملشركني   وكذلك
 ورسوله )صلى هللا وعليه وسلم(  وماجاء به من احلّق كان سببًا الختاذ الكافرين عدم إمياهنم ابهلل
ُهْم يـحتـحوحلَّْونح الَّذِّينح كحفحُروا لحبِّْئسح  نـْ ثِّريًا مِّ أولياء وأنصار ضدَّ املسلمني. قال هللا تبارك وتعاىل: ﴿تـحرحى كح
ُْم أحنـُْفُسُهْم أحْن سحخِّ ح اّلِلَُّ عحلحيْ  ّلِلَِّّ محا قحدَّمحْت هلح ُنونح ابِّ انُوا يـُْؤمِّ الُِّدونح، وحلحْو كح هِّْم وحيفِّ اْلعحذحابِّ ُهْم خح
ُقونح﴾ ]املائدة:  ُهْم فحاسِّ نـْ ثِّريًا مِّ ِّّ وحمحا أُْنزِّلح إِّلحْيهِّ محا اختَّحُذوُهْم أحْولِّيحاءح وحلحكِّنَّ كح [. قال 81-80وحالنَّيبِّ
نُ »الزحيلي:  ﴾ ]املائدة: دلَّ قوله تعاىل: ﴿وحلحْو كانُوا يـُْؤمِّ ّلِلَِّّ وحالنَّيبِِّّّ [، على أن من اخّتذ  81ونح ابِّ
 (281، ص6)املرجع نفسه، ج «كافرًا وليًا )انصراً( فليس مبؤمن إذا اعتقد اعتقاده، ورضي أفعاله
ذكر الزحيلي يف هذا اجملال، الدليل على الكفر يف اآلية، حينما اعتقد املؤمن مبا يعتقده  .
 الكافر، ورضى أبفعاله.
 
فقد ذم هللا تبارك وتعاىل هذا النوع من املواالة ما دام ينعقد ألجل صدمة الدين، وإيذاء 
دمة اجملتمع البشري، . ولكن إذا انعقد خل، وفساد كبري فيهايف األرض إجياد الفتنةو املسلمني، 
 ة عن البيئة فقد يكون ممدوًحا. وحلماي والسلم العاملي،
 
عامل اجلليل الدكتور وهبة الزحيلي )رمحه هللا تعاىل( قبل تسليم وقد وصل إلينا خرب وفات هذا ال
أن يتغمده بواسع رمحته وأن يسكنه فسيح هللا تبارك وتعاىل  نسألهذه الدراسة املتواضعة للنشر، 
يف يوم  يوم القيامة، يف ميزان حسناته ويتقبل منه جهوده املباركة لنصرة اإلسالم واملسلمني جناته،
 .ال ينفع مال والبنون إال من أتى هللا بقلب سليم
 
 اخلامتة
 وأما النتائج اليت توّصل إليها هذه الدراسة:
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. ويف ابب "التفّعل"،  الويل يف أصل اللغة يعين القريب، إما سببًيا أو نصبًيا، أو حسيًّا، أو معنوايًّ
األصل يف عالقات املسلمني بغريهم يف رأي و و"التفعيل" من األضداد، يعين مبعىن البعد، والقرب.
الزحيلي السلم، ال احلرب، وذكر أبن السنة النبوية تؤيد هذا القول، واجلهاد ليس طريًقا لنشر 
"املواالة إىل فّسر الزحيلي الوالء و اإلسالم، بل لرد اإلعتداء، ودفع الظلم، ومحاية املستضعفني.
ة املعاشرة. املواالة املمنوعة: االستنصار هبم والتعاون معهم، املمنوعة، واملواالة املكّفرة، واملواال
واملواالة مبعىن الّرضا بكفرهم كفر.  أو حمبة، مع اعتقاد بطالن دينهم. واالستعانة هبم لقرابة
واملواالة مبعىن املعاشرة اجلميلة يف الّدنيا حبسب الظاهر، مع عدم الّرضا عن حاهلم، فليس ممنوعاً 
حيلي، أبّن املواالة إّما فيها مصلحة خاّصة، أو مصلحة عاّمة للمسلمني. فإذا  الز  ذكرو منه. 
كانت املواالة واحملالفة ملصلحة املسلمني فال مانع منها كما فعل النيب )صلى هللا وعليه وسلم( 
أجاز صاحب "التفسري املنري" العالقة مع غري و مع خزاعة عام فتح مكة، وهم كانوا على شركهم.
مل يفرق الزحيلي يف تفسري اآلايت و مادام مل يكونوا يف موضع احلرب مع املسلمني. املسلمني
املتعلقة ابملواالة، بني املواالة العقدية اليت جاءت مبعىن التوحيد، أو غري العقدية االجتماعية اليت 
مبعىن صراحًتا، ولكن أشار ضمنًيا يف تفسري اآلايت أبن الويل أتيت  أتت مبعىن الناصر، واملعني
 مبعىن الناصر، وامليعن.اإللة، و 
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